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بسم الله الرحمن الرحيم

يهتــم الخطــاب العاشــورائي الــذي يقدّمــه ســاحة آيــة اللــه 
الشــيخ عيــى أحمــد قاســم منــذ بداياتــه الأولى عــى الســاحة 
الجهاديــة بتقديــم أهــداف كربــاء وفلســفتها وعبــور شــعاراتها 

للزمــان والمــكان.

ــات  ــنوات وفي خطاب ــدى س ــى م ــاحته -ع ــس س ــا ويؤس ك
عديــدة- لإحيــاء عاشــورائي ناهــض؛ يســتنطق مــن كربــاء كل 
ــت  ــواء كان ــع؛ س ــات الواق ــة تحدي ــامية، لمواجه ــا الس غاياته
ــة  ــي، أو الأنظم ــر الإجتماع ــارة، أو المنك ــس الأم ــات النف تحدي

ــة. الظالم

وفي هــذا العــدد مــن »سلســلة كربــاء في فكــر آيــة اللــه 
قاســم« )العــدد الثــاني( ينــر مركــز المقــاوم للثقافــة والإعــام 
كلــات لســاحته تنــر لأول مــرة، راجــن مــن ذلــك أن يكــون 

ــوكة. ــق ذات الش ــينيين في طري ــرة الحس ذخ

مركز المقاوم للثقافة والإعلام
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إذا كان مـن واجـب الأمّـة أن تحيـي ذكـرَ أهـل البيـت عليهم السلام ولا تنسى 
ألّ  أشـدّ  بدرجـة  ليجـب عليهـا  فإنـه  الخالـدة  الإلهيّـة  وثورتـه  يـوم عاشـوراء 
ا من الفكر والسـلوك والأسـاليب المضادّة للحكـم الشرعيّ والفن  تدخـل غربيّـً
الرخيـص، ومظاهـر التحلـّل والتميّـع مماّ هـم منزهّـون عنـه كلّ التنـزهّ، وهـو 
مـؤلم لهـم في مناسـباتهم التـي تحييهـا مناسـبات حـزن كانـت أو مناسـباتِ 
فـرح، ومـا ذلـك إلّ حـرب لهـم تحت شـعار الحـبّ والمشـاركة في إحيـاء هذه 

المناسـبات.

هـل يعـرف محبُّـو الإمـام الحسين عليه السلام جميعـاً أنّ خلود ثـورة الإمام 
عليـه السلام نقيةً طاهـرة في حياة المجتمعـات، محتفظـة بعطاءاتها الإلهيّة 
المتميّـزة الخالـدة معتمـد على النأي بإحيائهـا عن أيّ دخيل يتنـافى من قريب 

سـة ؟ أو بعيـد مع الإسلام وشريعته المقدَّ

مـن عـرف ذلـك فليتـقّ اللـه ولا يعانـده، ومـن لم يعرفـه فجهلـه مـع انفتـاح 
بـاب العلـم غير معـذّر.

ألّ تدُخِل غربيًّا

عَرفَِ... لَمْ يعَرف
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النّاجـحُ  ربُّ إحيـاء لعاشـوراء ضـارّ بهـا وبالمؤمنين وبالإسلام ؛ والإحيـاءُ 
ليـوم الطـّف يتطلـّبُ وعيًـا لأهـداف ذلـك اليـوم، ولمـا يريـده الإمـام مـن ثورتـه 

المباركـة التـي لم تعـدل ولا في خطـوة لهـا عـن خـطّ اللـه.
   ويتطلـّب إخلاصًـا وصدقـًا، وكذلك اسـتيعاباً كافيًا لما يجـوز وما لا يجوز في 
هـذا الإحيـاء، وإحاطة موضوعية بالمـكان والزمان، وظروفهما المتغيّة حتى 
لا يـأتي هـذا الإحيـاء في شيء منـه منافيـًا لدين اللـه، ولا غافلً عـن مقتضيات 

وتأثيرها. الظروف 

 هـل تعَـي الأمّـة كلهـا بأنّ غيـاب كربلاء بميراث ثورتها الإسلاميّة المعصومة 
ودروسـها القرآنيـة الأصيلـة غيـاب للإسلام وحضورهـا بمـا هـي كذلـك حضـور 

للإسلام.
   وتغييـب كربلاء بترك إحيائهـا، وأكبره بانحرافـه عـن خـط الحسين عليـه 
السلام الـذي لا خـطّ لـه غير خـطّ الإسلام في قيمـه وأهدافـه وأحكامـه في 

صورتهـا الأصيلـة.

وعيًا لأهدافه

تغييب كربلاء
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لا تكـن الأمـوال الطائلـة، والجهـود المكثفّـة، والأوقـات الكثيرة التـي تبـذل 
باسـم الإحيـاء لعاشـوراء وذكـر الحسين عليـه السلام، وباسـم التقـربّ للـه 
يـن والحسين عليـه السلام وثورتـه  تبـارك وتعـالى حربـًا في واقـع الأمـر للدِّ
المقدّسـة، ومسـتوجبة لغضـب اللـه الـذي لا تتحمّلـه السماوات والأرض ولا 

أحـد مـن الخلـق.
 

إحيـاء كربلاء بصـدق وإخلاص في ظـل غيـاب التربيـة العلميّـة والإيمانيّـة 
العمليّـة وتخلـف المسـتوى الثقـافي كان برغـم ذلـك قـد حمـى جماهير الأمّة 
المؤمنـة مـن فقـد ولائهـا للإسلام وأهـل بيـت النبـوّة، والبعـد عن مدرسـتهم.

فكيـف سـتكون الآثـار حجماً ونوعًـا في ظـلّ إحياء جـادّ لعاشـوراء وذكر أهل 
البيـت عليهـم السلام إحيـاء يقوده الإيمـان والوعـي والتقوى والإبـداع القويم 

ومراعـاة الزمـان والمكان ؟!

الآثار الإيجابيّة لهذا النوع من الإحياء لا تقدّر عظمةً وجدوى.

لاتكَُن حرباً للدّين

إحيــاء أفــضَل
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 بعُـدان لإحيـاء عاشـوراء بعُـد فكري نظـريّ، وآخر عملّي فاعـل على الأرض 
وسـلوكيّ؛ وهما بعدان متكاملان والحاجةُ قائمة لهما معًـا، ويصبّان جميعًا 
في مصلحة الإسلام إذا أحسـنت رعايتهما، ويسـهمان في صناعة الشـخصيّة 
الإسلاميّة الناجحـة على مسـتوى الفـرد والمجتمـع، ولا يصـحّ أبـدًا أن يشـذّ 
أحدهما عـن الإسلام، والإسلام لا يحتضـن شـيئاً مـن الباطـل ولا يتوسّـل به 

في أداء وظيفتـه الإلهيّـة العظيمـة في الأرض.

مـن كان مـن النّـاس وفي أيّ موقـع لا تلتقـي مصلحتـه مـع الإسلام الحقّ لا 
بـُدّ أن يحـارب هـذا الدين القويم، ويحارب ثورة الإمام الحسين عليه السلام 

في أصالـة إحيائهـا وامتـداد وعيهـا وفاعليته في حيـاة النّاس.

   ومـن حـارب خط الحسين عليه السلام وأهداف ثورته وتوعيـة الأمة عليها 
فإنّـا يعلـن بحربه هذه الحرب على الإسلام.

محاربٌِ لمصلحته

بعُدان متكاملان
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مـن أجـل ألّ يبقـى جاهـل على جهلـه.. ألّ يبقى ضالٌّ على ضلالـه.. ألّ يبقى 
مـن يلتبـس عليـه أمـر الإسلام على مـا هو عليـه من التباسـه.

   مـن أجـل أن تخلـو أرض الأمّـة مـن الظلـم، والاسـتكبار والاسـتضعاف.. من 
ـة، وأن تميـز دائمـًا بين جبهة حـقّ وجبهـة باطل. أجـل هـدى الأمَّ

   مـن أجـل هـذه الأهـداف في كلّ الأرض كانـت ثـورة الإمـام الحسين عليـه 
السلام، وكان استشـهادهُ الـذي أقـدم عليـه بـكلّ يقين بضَورته وبكلّ بسـالة 

برغـم إدراكـه لخسـارة الأمّـة بتغييبـه عـن هـذه الحيـاة.

 مـن أجـل ألّ يبقـى فقير يطحـن حياته فقـره، ولا خائـف يعطِّل الخـوف دوره 
قلـب  يرتجـف  يذلـّه حرمانـه، ولا  الإنسـانيّة، ولا محـروم  الرسّـالي ووظيفتـه 

مطـارد مـن ظالمـه.

   مـن أجـل ألّ يغيـب الأمـر بالمعـروف والنهـي عن المنكـر كانت ثـورة كربلاء 
وكان استشـهاد الإمـام المعصوم عليه السلام.

مِن أجل ..

بعُدان متكاملان



9

   هـذه الأهـداف هـي التـي ينبغـي أن تكـون أهدافـًا لإحيـاء عاشـوراء، وينبغي 
أن ينطلـق منهـا صادقـًا مخلصًـا مـا كان هـذا الإحياء. 

الدّنيـا مـن حولنـا في علمهـا وجهلهـا، وشـبهاتها ومشـكلاتها، وأسـاليبها،   
تغيرّ مسـتمرّ. الموضوعيّـة في  وظروفهـا 

   وكربلاء ثابتـة كما هـو مَـن تمثـّل شـخصيّته عليـه السلام في الأهـداف 
والقيـم والرؤيـة الرسـاليّة والهدى البيّ والإخلاص للإنسـان، والتمسّـك بهدف 
وثـورة  الإسلام  رحـم  مـن  المنطلـق  عاشـوراء  وإحيـاء  ومحوريتّـه.  التوحيـد 
الإمـام عليـه السلام يجـب أن يكون كذلـك، ولا ينحرف عن هـذا الخطّ في كثير 

أو قليـل، وفي أيّ ظـرف مـن الظـروف.

   أمـا أسـاليب الإحيـاء فبعـد أن تكـون خاضعـةً تمامًـا للأحـكام الشرعيّـة، 
ومقتضيـات الزمـان والمـكان فلا بـُدّ مـن مرونتهـا وتحركّهـا وتجدّدهـا الدائـم 
في حـدود هـذا الإطـار مسـتفيدة من كلّ مباح ملائم يسـاعد على أداء توصيل 

أهـداف الإحيـاء إلى النّـاس في امتـداد كبير والتربيـة عليهـا.

كربلاء والإحياء
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 لا تهـزم أمّـة ولا تـذِلّ وقـد اتخذت من الحسين عليه السلام إمامًـا لها، ومن 
شـعاره شـعار )هيهـات منّـا الذّلـة( شـعارًا لها، ومـن منطلقه الإيمـانّي الصافي 

منطلقًـا لهـا، ومن سيرته المعصومـة دليلً لها.
   لأيُّ هزيمـة تسـتحيل على أمّـة تتخـذ مـن الحسين عليـه السلام إمـام دين 

ودنيـًا، وقدوة.

ينفصـل  أن  يحـاول  مـن  ا  جـدًّ سـخيفًا  غبـاءً  ويرتكـب  المسـتحيل،  يحـاول 
عـن الإمـام الحسين عليـه السلام عارفـوه وعشـاقه ممّـن هدتهـم معرفتهـم 

عشـقه. إلى  فطرتهـم  شـدّتهم  أو  بمقامـه، 
   كيـف ينفصـل عـن الحسين عليـه السلام أو يقـدّم حياتـه على نصرتـه مـن 
وجـد نفسـه تافهـة، وحياتـه لا شيء بالتخيّل عنـه، وأنّ التخيّل عـن أبي عبـد 

اللـه عليـه السلام هـو الخسـارة عين الخسـارة والسـقوط عين السـقوط ؟!!

لاتهُزم ولاتذَُل

يحُاول المستحيل
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سـيبقى كلّ ما نعطيه للإمام الحسين عليه السلام من كثير قليلً، وسـنبقى 
مـع كل مـا نبذلـه في إحيـاء ثورتـه واستشـهاده العظيـم مـن جهـود مضاعفـة 
مقصّيـن في حقّـه وحـقّ ثورتـه المباركـة الذي هو من حـقّ الخالـق المتعال.

   ومـا يعطينـا ارتباطنـا بالحسين عليـه السلام ومتابعتـه أكبر مـن كلّ مـا 
يملـك النّـاس وهـو كمالنـا وسـعادة الدّنيـا وسـعادة الأبـد، وجنّـة النعيـم.

مَـن كان ولاؤه للإمـام الحسين عليـه السلام جـادًّا وهـو مـن الـولاء للـه عـزّ 
وجـل فهنيئـًا لـه، ومـن كان ولاؤه له عليه السلام مازحًا فولاؤه مـردود عليه ؛ 
فـإن الإمـام عليـه السلام إمام الجـدّ، ورجـل الصدق فلا يكـون ولاؤه إلّ جادًّا 

وصادقاً.
   وصـدق الـولاء لـه لا يتـمّ إلا أن يكـون مـن الـولاء الـذي يوافـق مرضـاة الله، 

ويبتغـي وجهـه الكريـم، ويلتـزم أحكام شريعتـه، ولا يحيـد عنها.

كلّ مانعُطِيه قليل

صِدق الولاء
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ثـورة كربلاء وإحياؤهـا كنـز مـن الكنـوز الكبرى للأمّـة التـي يرتبـط بهـا وعـي 
ـة إلّ لجهـل، ولا يحرمهـا مـن  الإسلام، وتبُقِـي لهـا إسلامها، فلا تهملـه الأمَّ

الأخـذ منـه إلّ حاقـد على الإسلام والمسـلمين، وعلى الإنسـانيةّ.

   وحرمـان الأمّـة مـن إحيـاء ذكـرى عاشـوراء، أو مضايقتهـا فيـه ؛ وهـو الـذي 
يصـبّ في إصلاحهـا ورقيهّـا حرمـانٌ لهـا مـن ذلـك الكنـز الكبير وثرائه.

الحسين عليـه السلام الـذي نريـد أن نحيـي ثورتـه ونبقـي جـذوة استشـهاده 
وتأثيره إمـامٌ معصـوم فكراً وشـعورًا وقولً وهدفـًا وعملً، كلمتـه حجة وفعله 
حجـة، وإقـراره حجـة ؛ إمام بإمامـة الدّين والدّنيـا للبشرية في اختيـار الكتاب 

والسنة.

ر الإمـام كما هـو ونقـدّر ثورتـه واستشـهاده تقديـراً غير  فـإذا علينـا أن نقـدِّ
منقـوص، ونعطـي الثـورة والشـهادة في إحيائهما والتعلـّم منهما والأخـذ بما 
يهدفـان إليـه بمـا يقتضيـه شـأنهما وهـو شـأن عظيـم لا يبُلـغ حقه ولكـن يجب 

الجهـاد في الوفـاء لـه.

مِن الكنوز الكبرى

جِهاد الوفاء
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المستشـهدون في سـبيل اللـه كثيرون، ومنهـم أنبيـاء وأوصيـاء، وكل واحـد 
كان لشـهادته ولصالـح مسيرته التاريخيّـة الطويلـة أثر مبارك هائـل دائم على 
الدّيـن، ولكـن لا عطـاء مـن هذا النـوع ولا آثار ثوريـة بحجم ما أعطتـه ثورة أبي 
عبـد اللـه الحسين عليه السلام وأصحابه الكرام وشـهادتهم يـوم كربلاء، وما 
خلـدت ثـورة ولا شـهادة نبـي مـن أنبياء اللـه عليهم السلام خلود ثـورة كربلاء 

ولا امتـدت حيّـة فاعلـة وكأنهّـا متجـددة أبدًا كما هو شـأن هـذه الثورة.

   فهل من سر خاص لذلك؟

الرسـاليّة  هادفيتهـم  مضمـون،  للـه  وإخلاصهـم  مضمـون،  الأنبيـاء  إيمـان 
مضمونـة، ومـع ذلـك كان الفـرقُ في سـعة الأثـر والبقـاء والامتـداد المشـهود 

ودرجـة الفاعليـة بصـورة شاسـعة.

إنـه لأمـر يرتبـط ببقـاء الإسلام مـن غير أن يـأتي التشـويه على جـذوره     
ومرتكزاتـه الأسـاس وثوابتـه الضرورية على يد السياسـة الظالمـة في زمنِ خلوٍّ 
طويـل يمتـدُّ إلى قـرون مـن نبـي وإمـام ظاهـر معصـوم مما يهـدده مـن أعدائه 
مـن طلاّب الدّنيـا وعبيدهـا المتفوقين في القـوةّ الماديـة بالمسـخ الشـنيع إن 

لم يكـن بالاجتثـاث.

فهَل مِــن سِــرّ؟
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   في حكمة الله عز وجل أنّ الإسلام لا بدُّ أن يعود بعد عزله عن حياة الناس 
وصناعـة المسيرة البشريـة بصـورة معطِّلـة لـه بدرجة أكثر قـوة وانتشـارًا مما 
كان لـه مـن قـوة وفاعلية وسـعة انتشـار حتـى أيام الرسّـول الأعظم صلىّ الله 
عليـه وآلـه حتـى لا تزاحـم قيادتـه للبشريـة قيـادة ولا توجـد دولـة في الأرض 

مـع دولته.

   ومـن تمـام هـذه الحكمـة والإرادة أن تكـون هـذه العنايـة الإلهيـة المتميـزة 
العطـاء  وبهـذا  البقـاء  هـذا  كل  السلام  عليـه  الحسين  الإمـام  ثـورة  ببقـاء 
الضخـم في حيـاة الأجيـال حتـى يظهـر الإمام المذخـور ليوم التغيير العالمي 

مـن أجـل عـودة الإسلام ودولتـه المباركـة.

   وقد وفرّ الله الأسباب لذلك البقاء والفاعلية والعطاء.

لكََـم حـارب الظالمـون ثـورة الحسين عليـه السلام في بقائهـا في سـعي جادٍّ 
لأن ينسـاها النـاسُ إلّ بمقـدار ما يعطـي تذكّرَ قوة الظالم مـن ردع لمن تحدثه 
نفسـه بالتغيير والأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر في وجـه الممارسـات 

الظالمـة الباطشـة للسياسـة الدّنيويـة الطاغوتية المتغطرسـة المسـتكبرة.

ولكم حاولوا أن ينحرفوا بها عن خطها القويم الذي لا يعتريه عوج.

وقَـدْ خابــوا
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   ذلـك مـن واقـع مـا يدركـون مـن منافـاة سياسـتهم لتلـك الثـورة الإلهيـة 
الصادقـة ووصولهـا بصدقهـا ونقائها وأثرها التغييري الهائـل إلى عقول وقلوب 

الأجيال.

وقـد خـاب مـن افترى، و»يريـدون أن يطفئـوا نـور اللـه بأفواههـم« وأموالهـم 
وقواهـم الماديـة ولكـن يـأبى اللـه إلَّ أن يتـم نـوره ولـو كـره مـن كـره وعاند من 

عاند.

يـا حسين ( ينسـجم تمـام الانسـجام مـع  بالـدّم نفديـك   شـعار )بالـروح، 
قولـه تعـالى » إن اللـه اشترى من المؤمنين أنفسـهم« فتفدية المسـلم نفسـه 
للحسين عليـه السلام تفديـة لهـا للدّيـن الـذي اشترى اللـه مـن المؤمنين 

أنفسـهم لإقامتـه وإحيائـه.

ماء، وعـن الانتحارية     شـعارٌ بعيـد كلَّ البُعـد عـن العدائيّـة وحُبّ سـفك الدِّ
الجنونيـة البلهـاء والمنهزمـة أمام ضغوطـات الحياة، وتحدّيـات الأوضاع.

للخير  وحـبّ  جليـل،  وهـدف  نافـذة،  بصيرة  مـن  تنطلـق  واعيـة  فدائيـة     
لـه. والاسـتجابة  اللـه  حـبّ  منطلـق  مـن  والسلام  والإنسـان 

   فدائيـة مـا أبعدهـا عـن العبثيَّـة، وابتغـاء الفسـاد، وزعزعة أمن الأمـة، وأيّ 
مـن مواطنها.

بالــرّوح والدَّم
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دمـوع محـرمّ لا لإطفـاء حـرارة قتـل الحسين عليـه السلام المشـتعلة في 
القلـوب.

   إنهـا الدّمـوع التـي تؤجج القلـوب المؤمنة وتجندها ضد الظلـم الذي أصاب 
 ، الحـقّ يـوم كربلاء، وأصـاب الحسين عليـه السلام، وضـد كلّ ظلـم للحـقِّ

ولأيّ مصلـح يريـد النهـوض بمسـتوى الإنسـان وإنقـاذه ومسـتوى الحياة.

   إنـّه الدّمـع الـذي يرفـض موقـف الخـذلان للحـقّ، والسـكوت عـن الباطـل، 
موقفًـا قديمًـا كان أو موقفًـا يولـد مـن جديـد.

   دمعٌ قيمته الرسّالية والإنسانية قيمة فائقة، ودفعه للجهاد دفع كبير.

ثورتـه كل ذلـك  السلام، ورسـالة  رسـالة الإسلام، ورسـالة الحسين عليـه 
جـاء كافيـًا تمامًـا للاسـتقامة بالمسـار الفكـري للإنسـان على الطريـق الإلهـي 
الموصـل إلى الكمال، والضامـن بالأخـذ بـه واتبّاعه لـه أتم سـعادة في الدّنيا، 

معة الجهاديَّة الدَّ

رسالة الثورة الإلهية
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والسـعادة المطلقـة الكاملـة في الآخـرة.. أقصى درجـة مـن السـعادة 
تمكـن لهـذا المخلـوق إذا أحسـن الترصف ووظـّف المواهـب الممنوحـة 

لـه مـن اللـه في موضعهـا الـذي يرتضيـه خالقـه العظيـم.

المعصومـة  الشـخصيَّة  السلام؛  عليـه  الحسين  رسـالة  وتوصيـل     
الطاهـرة، ورسـالة الثـورة الإلهيـة المباركـة في كربلاء يتـمّ مـن خلال 
موسـم عاشـورائي متكـرر كل عـام يتمشى في كلّ خطـوات ووحـدات 
إحيائـه مع هدى الإسلام، وأحـكام الشريعة، ووعي الحسين، وإخلاص 
الحسين، وهدفـه، وأخلاقيته، والتزامـه، وبصيرته، وفدائيتـه، ونزاهته، 
وانشـداده المتين، وشـوقه العـارم للـه سـبحانه. ودروسُ ثورتـه طريـق 
والتمكين  والثـورة،  والإمـام،  للدّيـن،  العـالم  جـذب  في  ا  جـدًّ ناجـح 

لأهـداف الإسلام العاليـة في قلـوب العـالم، وأفـكاره، وحياتـه كلهـا.

   فهل نحاول كلَّ جهدنا في تحقيق الإحياء الناجح لموسم عاشوراء؟
نسأل الله الحنّان المنّان أعظم التوفيق.
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لئن كان شـهر محـرمّ موسـم لوعة ودمـع، وفاجعـة للقلوب المؤمنـة إلّ أنهّ 
وفي نفـس الوقـت مخصِـبٌ لها بالإيمان والعـزةّ والكرامـة والإرادة الصلبة في 
مواجهـة الصعـاب، وتدفقّ النشـاط والحيويـّة في طلب الكمال، والسـعي في 

. سبيله

 

هنـاك مـن يسـتكثر على المؤمنين هذا الاهتمام الكبير بثورة كربلاء، وهذا 
البـذل الواسـع للمال والوقت والنّصـب المتواصل، وهذه التضحيـات البالغة 

بالنفـوس في بعـض مواقـع الإحياء لذكـرى كربلاء.

   ولـو فهـم هذا المسـتكثر على المؤمنين هذا البذل والسـخاء الذي هو على 
كثرتـه قليـل، حقيقـةَ ثـورةِ الحسين عليه السلام، ومـا هي حقيقة الحسين، 
وشـأن الحسين، ومـاذا يعنيـه هـذا الإحيـاء بالنسـبة للحفـاظ على الإسلام 
وأصالتـه وحضـوره وفاعليتـه مـن خلال حضور الحسين عليه السلام وثورته 
وإعادتهـا  لمسـارها،  وتصحيـح  بالأمـة،  رقـي  مـن  وحياتهـا  الأمـة،  وعـي  في 

المسُتـكثــرون 

وموسمُ مواجهة
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ألِحدٍ أن يتساءل!

لموقعهـا الريـادي مـن بين الأمم بالرجـوع إلى منهجـه منهج الإسلام وخطِّه 
الصاعـد الخـط الإسلامي القويم...

   لـو فهـم هـذا المسـتكثر هذه الأمـور والنتائـج وكان مخلصًا للإسلام والأمة 
الإسلامية لاسـتقل كل مـا يبـذل وطالـب بالمزيـد، ولسـابق الآخريـن في هـذا 

البذل.

»ألَ ترون إلى المعروف لا يؤمر به، والمنكر لا يتناهى عنه ؟!!«

ألا تـرون إلى هـذا البلاء الخطير الـذي لـو اسـتمر عليـه المجتمـع لسـقط 
تمـام السـقوط وتحـول إلى ألعوبـة بيـد الطغـاة بالكامـل، وبلـغ بـه السـقوط 
إلى أسـفل سـافلين.. إلى هـذا البلاء الـذي مكّـن يزيـد مـن رقـاب المسـلمين 
وجعلـه يترصف فيهـم ترصف العبيـد ويوظـّف حياتهـم مـن أجـل شـهواته 

وسـلطانه، ويعُْمِـل فيهـم سـيفه مـن غير حـدود.

   ألا تـرون إلى تعطـّل هاتين الوظيفتين الشرعيتين الضروريتين اللتين لا 
تبقـى للإسلام باقيـة بعدهما.

ل الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر فعطـّل     أمـن حـق أحـد وقـد عُطّـِ
الإسلام بذلـك أن يتسـاءل لمـاذا يثور الحسين عليه السلام، ولمـاذا يضحي 

ولمـاذا يضـع نفسـه على طريـق الشـهادة ؟!!
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السـنين  مـرِّ  وعلى  عاشـوراء  ذكـرى  إحيـاء  لمـاذا  يسـأل  مـن  على  جوابـًا 
والقـرون، يقـال لـه: القـرآن كتـاب اللـه البينّ في الحـق الـذي لا غبـار عليـه، 
والـذي لا تقـوم الحيـاة إلّ بـه، والحسين عليـه السلام وثورتـه نـورٌ سـاطع لا 

مـكان للظلمـة فيـه، وأثـره وأثـر ثورتـه الكبير في حيـاة الأمـة لا مـراء فيـه.

   ولكـن لـو أهمـل القـرآن تلاوة وتفسيراً وشرحًـا وتربيـة على أساسـه لـكان 
وجودًا متحفِيًّا وفقد كل تأثيره في الحياة، وكذلك هو الأمر في شـأن الحسين 

عليه السلام وثورتـه المعطـاء الخالدة.

 القـرآن الكريـم منبـع الثقافة الإسلامية الصافية، وهو مرجع الأمة ورسـولها 
؛  أجمعين  عليهـم  اللـه  صلـوات  بعـده  مـن  المعصومين  والأئمـة  الكريـم 
مرجعهـا في الفكـر والشـعور والسـلوك وكل تشريعاتهـا ونظـم حياتها وكامل 

المنهـج الـذي تأخـذ به.

والسنة الصحيحة هي الشارحة لكتاب الله.

مُعتركٌ دائـــم

ولو أهُمِلَت ..
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التحريـف  مـن  شرسـة  ضاريـة  حملـة  والسـنة  الكتـاب  واجـه  وقـد 
تـزال. ولا  كانـت  المعنـوي 

والسيرة العمليـة للرسـول صلىَّ اللـه عليه وآلـه وحفظها مـن الضياع 
ا على هـذا التحريف. عصيٌّ جدًّ

ومـن هنـا تعـرف الأهميـة العظيمـة لحفـظ ثـورة كربلاء في وقائعهـا 
تتعـرض  وهـي  العريضـة  وجماهيرهـا  الأمـة  مسـتوى  على  ومواقفهـا 
وتقـاوم  الصحيـح  الإلهـي  إطارهـا  في  وتضعهـا  الأمـة  حكـم  لمسـألة 
ا والتـي  ا كل التزويـر والالتفـاف في هـذه القضيَّـة الحساسـة جـدًّ عمليّـً
هـي معترك مـن المعتركات الكبرى المؤثـرة بدرجـة هائلـة وأساسـيّة 
على واقع الإسلام والأمة الإسلامية واسـتقامتها أو انحرافهـا الانحراف 

الخطير الواسـع عـن صراط اللـه وحقيقـة الإيمـان.

   إنهـا لمعرتك عنيـف دائـم سياسـيًّا وثقافيًّـا وعسـكريًّا واجتماعيًّـا 
بين الحـق والباطـل، والهـدى والضالل، والتوحيـد الصـادق الجـادّ 

والتوحيـد المغالـط الهـازل.

   وكربلاء الثـورة إذا حُفظت كانت بتضحياتها ودمائها الزكيّة وقيادتها 
المعصومـة ورجالهـا القمـم وركـبِ نسـائها مـن الفاطميـات، ويتاماهـا 
مـن أبنـاء وبنـات رسـول اللـه صلَّ اللـه عليه وآله شـاهدًا عمليًّـا صارخًا 
خطـورة  في  درسـه  وتلقّـي  لغتـهِ  فهـمَ  الأمـة  جماهير  على  يعسر  لا 
الانحـراف عـن خطِّ الحكم في الإسلام الـذي دلّ عليه الكتـاب في آياته، 

بمضامينها. والسـنة 
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وأهميتهـا  المسـألة  لوعـي  الجماهير  تلقّـي  وبسـهولة  الحفـظ  وبهـذا     
الأسـاس لبقـاء الإسلام وأمّتِه وسـعادة الإنسـان تتوفـّر للدفاع عـن الحكم 
الإلهـي في الأرض والمطالبـة بـه قـوة هائلـة مـن قـوة جماهير الأمـة، تكون 
مدعومـة بقـوة اللـه تبـارك وتعـالى، واللـه هـو الجبّـار القهّـار الـذي لا يـردّ 

إرادتـه شيء.

يومُ كربلاء كان يوم غربة الحقّ، وتنكّرٍ شنيع من الأمة لحقّ إسلامها.

   ورغـم هـذه الغربـة وبدافـع من هـذه الغربة، ولإنهاء هـذه الغربة كانت 
ثـورة كربلاء على يدِ ابن رسـول الله صلىَّ الله عليه وآله الإمـام المعصوم 
حتى استشـهد واستشـهد أنصاره مـن أهل بيته والرجّـال الصالحين المثال 

مـن أبناء هـذه الأمة.

   وللميـزات الذاتيـة للثـورة وقائدهـا وأنصارهـا، وللعنايـة الإلهيـة خاصـة 
بحفظهـا وامتدادهـا، ولاهتمام الأئمة المعصومين من بعد الحسين عليه 
السلام جميعًا الاهتمام المتواصل بإحيائها واهتمام الأجيال المؤمنة من 
علماء الأمـة المخلصين العارفين بشـأن أهـل البيـت عليهـم السلام بهذا 
الإحيـاء اقتـداءً بالأئمـة المعصومين؛ صـار هـذا الإحيـاء إلى مـا هـو عليـه 
اليـوم مـن سـعته والمشـاركة الملايينيـة فيـه، والبـذل السـخي مـن أجلـه، 

لو توقّف الإحياء
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هــل مِــن ناصِــر

ومـا عليـه مـن نمـوٍّ في الوعـي وحضـور لأهـداف الثـورة، وتقـدّم في الطرح، 
وتنـوّع في الأسـاليب والوسـائل. وهـو إلى مزيد.

   ولـو توقـّف هـذا الإحيـاء لضاعـت بتوقفّـه جهـود لقـرون، وذهبـت آثـار 
الثـورة مـن ناحيـة عمليّـة في مهـبِّ الريـح.

»هـل مـن نـاصر ينصرنـا« نـداءٌ لم ينطلـق يـوم كربلاء مـن رعـب المـوت، 
وإنمـا انطلـق مـن الحـرص على نجـاة الأمـة، وإتمـام الحجّـة على مـن كان 

يسـمع ذلـك النـداء في سـاحة معركـة الطـف.
   وهـذا النـداء المخلـص لا زال يسـتصرخ الأمـة، وسيسـتمر يسـتصرخها 

مـن المنطلق نفسـه.

   ومـن النرصة للإمـام الحسين عليـه السلام اليـوم أن نبـذل جهـدًا أكبر 
في فهم ثورته عليه السلام، واسـتيعاب دروسـها فكراً وشـعورًا وعملً، وأن 
نعمـل على انفتـاح عقـول الآخريـن وقلوبهـم عليهـا، وأن نحييهـا الإحيـاء 
الـذي يتناسـب مـع جلالهـا وقدسـيتّها وعظمتهـا في أمانـة وصـدق وجـدٍّ 
وإخلاص، وبوعـي مـن وعـي الحسين عليـه السلام، وإيمـان مـن إيمانـه، 



2425

ووفـاء للإسلام من وفائـه، وبصيرة دينيـة وموضوعيّة من بصيرته، 
وحـرص على سلامة الأمـة ووحدتهـا وإنقاذهـا مـن حرصه.

   ولـو فعلنـا ذلـك لأثرينـا حيـاة الأمـة، ولكانـت نصرتنـا للحسين 
عليـه السلام وثورتـه كبيرة وفاعلة.

   وإذا كان حجـم الملبيِّن اليـومَ لنـداء »هـل مـن نـاصر« قـد نمـا 
ين  عماّ كان عليـه يـوم الطـفِّ حتـّى بلـغ الملايين مـن المسـتعدِّ
بالنّفـس للإسلام  اللـه عليـه السلام والتضحيـة  لفـداء أبي عبـد 
الحـقِّ فـإنّ عمليـة الإحيـاء الواعيـة لهـا إسـهامها الكبير في ذلك.

 

ثـورة كربلاء وإحياؤهـا الإحيـاء المقصـود لأهـل البيـت عليهـم 
السلام تمهيـد جـدّي على مسـتوى الجماهير العريضـة مـن أبناء 
الأمّـة ليـوم الظهـور لمقـدم صاحبـه تفُـدى أرواح المؤمنين. وهـو 
الصـدق  الشـاملة  الجدّيـة  للعـودة  الأمّـة  تنتظـره  الـذي  الظهـور 
للإسلام الأصيـل ولإنقاذهـا، ولتعـود مـن بعـد تفكّكهـا متماسـكة 
بـَة،  غلَّ مغلوبيتهـا  وبعـد  صلبـة،  قويـّة  ضعفهـا  وبعـد  موحـدة، 
وبعـد هزيمتهـا منترصة، وبعـد ذلهّا أعـزّ أمّة، والأمّـة الحاكمة في 
الأرض بالعـدل، والموحّـدة للـه العظيم أصدق توحيد عاشـته أمة 

في تاريـخ البشريـّة.

ـهور تمهــيدٌ  للظّـُ
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لابـُـــدّ أن نعــي

لا بـُدّ أن نعـي أنهّ كلما تباعدنا سـلوكياّ عن خطِّ الحسين عليه السلام، 
القويـم، وشـطتّ بالأمّـة  وكلمّا باعدتنـا الأوضـاع العامـة عـن منهجـه 
سياسـاتها التـي لا تلتقـي مـع الإسلام كلمّا انفصلنـا عنـه فكـراً وعلى 
بمأسـاته  عاطفـي  ارتبـاط  مـن  بقيّـة  لنـا  بقيـت  وإذا  الشـعور،  مسـتوى 
فهـو ارتبـاط فاقـد لمدلولـه العميل في حركـة الحيـاة سـواء في بعدهـا 
الشـخصي أو الاجتماعـي العـام، وعاجـز عـن مقاومة الانشـداد العملي 

للخـطِّ الآخـر المعـادي للإسلام والإمـام ومفاهيـم ثورتـه المباركـة.
   وإذا كان للعاطفـة دفـع في غيـاب الفكـر الـولائي الصـادق والعميـق 
للإسلام والإمـام عليـه السلام فالاسـتجابة لـه وقتيـة عابـرة، وانفعاليّـة 

قـد تكـون مسـيئة ومدمِّرة.

   وهـذا مـا يعرفّنـا بالقيمة العالية والضرورة للتوعية بالإسلام وأهدافه 
وحقيقـة وأهـداف وسيرة الأئمـة الإلهيين الذيـن اصطفاهم اللـه لقيادة 

الأمة.
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اليـوم السـابع مـن المحـرم تخصّصـه السيرة المعتـادة في إحيـاء عاشـوراء 
الفضـل  للتركيـز على استشـهاد أبي  السلام  البيـت عليهـم  أهـل  أتبـاع  مـن 
العبـاس عليـه السلام ومواقفـه البطوليـة، وكلماتـه الرسـالية النابتـة والتـي 

تكشـف عـن بصيرة نافـذة في الدّيـن.

   من بين شعاراته حالة اللقاء والقتال عليه السلام:

إنّ أحامي أبدًا عن ديني      وعن إمام صادق اليقيِن

   ففدائيته المثال للدين أولً وبالذّات ؛ ومن أجل عزتّه ونقائه وصفائه.
   وتـأتي تفديتـه بالنفـس عـن الإمـام الحـقّ – صـادق اليقينِ – حمايـة للدّيـن 
كلّ  الشرف  فيـه  للدّيـن  الفـداء  أن  تـرى  كما  النافـذة  البصيرة  لأن  نفسـه؛ 
الشرف، والعـزّ كل العـز والرّبح كله تـرى كذلك أنه لا حمايـة للدين ولا حفظ 
لـه الحفـظ التـام بلا إمـام صـادق اليقين، لا يفصلـه فاصـل على الإطلاق عن 

مرضـاة اللـه عـزّ وجـل، ولا يعـدل بـه رأي عـن رأي ديـن اللـه.

   ونقـرأ مـن كلمات أبي الفضل عليه السلام في الردّ على عـرض الأمان عليه 
لـه ولإخوتـه مـن أمِّ البنين مـن الحكم الأمـوي وقيادته في كربلاء هـذه الكلمة 
لًِّ أنَّ كلّ أمـان  مخاطبـًا بهـا عمـر بـن سـعد: لعنـك اللـه ولعـن أمانـك ؛ مُسـج
مـن هـذا النوع فيـه شراء للدّين، وتقويض لـه، وأنَّ قبوله قبـول لهذه الصفقة 

الخسيسـة الخـاسرة، وخيانة كبرى للدّيـن والأمة.

فدائـيَّـة  العـــبّاس
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لا يكفـي أن يكـون الحـقُّ شمسًـا طالعـة حتـى ينتبـه إلى أهميتـه النّـاس 
ونورانيتـه، وأن ينشـدّوا إليـه الانشـداد العميل، ويقدّمـوه على مـا عـداه، 

ويـذودوا عنـه.

   فيـومَ ينتفـش الباطـل، ويسـتطيل سـلطانه، وتعظـم قوتـه، ويملـك أن 
التهديـد  الشرفـاء  دَ  يتهـدَّ اللين والأمـان كاذبـًا، وأن  بحيـاة  ا  يغـري عمليّـً
الجـديَّ في رزقهـم وأمانهـم وحياتهـم، لا تملك أكثر النفـوس أن ترى الحقَّ 
وعظمتـه، وتسترخي للباطـل، وتنشـغل بـه في عشى شـديد أو عمى كامل 

الحق. عـن 

   ولذلـك احتـاج الإسلام وهـو نـور أبلـج، وشـمس ضحـى إلى مبلغّين، 
ومربيّن، وواعظين، وكتـّاب مَهَـرة وخطبـاء بقـدرة كافيـة، وعلماء أكفّـاء 

وفقهـاء عظـام مخلصين.

   ومثـل أهـل البيـت عليهـم السلام وهـم نـورٌ ظاهـر، وكربلاء وهـي ثـورةُ 
حـقّ سـاطع في ذلـك مثـل الإسلام في الحاجـة للحضـور في وعـي النّـاس 
الفقهـاء والعلماء والمبلغّين والخطبـاء  فعلاً وفي حياتهـم إلى جهـود 

والكتـّاب مـن القادريـن المخلصين.

   وأهـل البيـت عليهـم السلام أئمـة هـدى لا ريـب فيـه ولا شـبهة تعتريـه؛ 
تشـهد بذلك نصوص الإسلام، ووصف إمام الأمّة في القرآن وسـنة الرسـول 

إحيــاءٌ  متــواصل
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الناطقـة،  العمليّـة  سيرتهم  بـه  وتشـهد  وآلـه،  عليـه  اللـه  صلىّ 
ةِ في كلِّ  وكلماتهـم الصادقـة وأدوارهـم الإسلامية النقيّـة المشِـعَّ
المواقـف العامـة الصعبة والمنعطفـات الخطيرة والفتن الطاغية 
إلّ أنَّ ذلـك كلـّه لا يكفـي عـن أن يكـون هنـاك إحيـاء جـادٌّ عميّل 
متواصـل لذكـر أهل البيت عليهم السلام والثـورة النقيّة الرسـاليّة 

القـادرة في كربلاء على يـد الإمـام المعصـوم عليـه السلام.

كيف يفرّغ عاشوراء من محتواه الحي وينقلب في عطائه ؟

1( حين يكـون عاشـوراء الإحيـاءُ مظاهـر وكأنَّهـا إسلام وإحيـاء 
للإسلام ولكـن بمضمـون تحليل.

2( حين يكـون مظاهرَ رسـاليَّةً مكثفّة وباسـم الإسلام والحسين 
الباطـل  أهـل  لخدمـة  وتوظـّف  الخالـدة  وثورتـه  السلام  عليـه 

السلام. عليـه  الحسين  الإمـام  عـن  المنحرفـة  والمناهـج 

3( حين يكـون مجـالً لتسـللّ الخرافـة والتزيـّدات الضـارة بنقـاء 
منهجهـم  وقبـول  السلام  عليهـم  البيـت  أهـل  وبقيمـة  الإسلام، 
والإقبـال عليهـم وإن كانـت تلـك الخرافـات والتزيـّدات والإضافات 

في صـورة كرامـات.

تفـريغ عاشوراء!
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4( شـعارات مـن فكـر آخـر وخلفيّـة حضاريـّة أخـرى لا تمـتّ إلى 
الإسلام وكربلاء ومفاهيمهـا والحسين عليـه السلام بصلـة، وإن 
كانـت تعالـج بعـض المشـاكل آنيّـاً معالجـة سـطحيّة لهـا تبعاتهـا 
الإسلامي،  الفكـر  عظمـة  نسـيان  وتسـتتبع  الكبيرة،  السـلبيّة 
والطـرح الإسلامي، والمعالجـات الجذريـة لمشـكلات الحياة على 

يـدِ الإسلام.

الإسلام  أهـداف  مـن  رئيسـاً  هدفـاً  يضـادّ  واعٍ  غير  إحيـاءً   )5
الوحـدة  هـدف  وهـو  الحسين  وثـورة  السلام  عليـه  والحسين 
الإسلامية، ومعالجـة الفُرقـة التـي تعتريها، ويفتح البـاب لتعميق 

مكوّناتهـا. بين  العـداء  وشراسـة  فيهـا،  الخلاف 

   أو إحيـاءً يغـرق الجيـل المخُاطـَبَ في المـاضي الفاقـدِ للصّلـة 
بالواقـع الحـيّ ومشـاكله وهمومـه، ويهـرب بالنـاس عـن حـاضر 
الحيـاة وتحدّياتهـا الفكريـّة والنفسـيّة، وكل تحدّياتهـا المتنوّعـة.

   أو إحيـاءً يثير أحـزان المـاضي وأحـزان الحاضر من غير تعرضّ 
للحلـول، ولا ترك مجـال لأمل.

   كل هـذه أنمـاط مـن الإحيـاء الاسـمي الخـاوي أو الضّـار والتـي 
لا تلتقـي مـع الإحيـاء الـذي أوصى بـه أهـل البيـت عليهـم السلام.

   إنه إحياء اسمي باطنه الإماتة.
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لئـن كان شـهر محـرّم موسـم لوعـة ودمـع، وفاجعة 
للقلـوب المؤمنـة إلّ أنّه وفي نفـس الوقت مخصِبٌ لها 
بالإيمـان والعـزّة والكرامـة والإرادة الصلبـة في مواجهة 
الصعـاب، وتدفّـق النشـاط والحيويّة في طلـب الكمال، 

والسـعي في سبيله.
آيــة اللـه قاسـم


